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  منشأ الرھبنة بسیناء
  

اه  ١تأسست الرھبنة فى سیناء منذ القرن الثالث المیلادى حیث تجمع الرھبان حول مصادر المی
ا  ة منھ كال مختلف ى أش ً  Cenobitesف ا ون مع ان یعیش ن الرھب ة م ا ٢أى مجموع أى  Anchoriteومنھ

ي  ٣شخص منقطع للعبادة یعیش بمفرده ة ف دة وبدأوا فى تأسیس مجتمعات رھبانی اطق عدی ى من سیناء ف
ً ( ٤ففى منطقة رایثو ھ ) مدینة الطور حالیا ان ل یلادى وك ث الم رن الثال ى الق كان یعیش المنقطع موسى ف

ع ٥علم بالطب فشخّص عدید من الأمراض فتحول كثیر من بدو ھذه المنطقة للمسیحیة د تأسس مجتم ولق
ر بق وادى رھبانى بالطور وتأكد ذلك من خلال ما تم اكتشافھ من دی ة ال م شمال الطور ٥(ری یحوى ) ك

ان  ٦٤كنیستین ومعموديّ وعدد  د ك انى ، فق ان بالطابق الث دد ك س الع ان بالطابق الأول ونف ّیة للرھب قلا
دیر  ة بال اكن مختلف ي ام ھ ف موضح (الدیر یتكون من طابقین تھدم الطابق الثانى وتبقى الدرج المؤدى إلی

ى  قط الأفق ت) بالمس اه جس دیر بن ة ، ، وال ذه المنطق ان بھ ة الرھب یلادى لإقام ادس الم رن الس ى الق نیان ف
ان یستخدم لاستضافة  ا وفلسطین فك اترین ومصر العلی ر سانت ك ین دی ولوقوع الدیر في موقع وسط ب
ر  ى العص ً حت امرا ل ع طین ، وظ ى فلس اترین وإل انت ك ر س ى دی ریقھم إل ى ط یحیین ف اج المس الحج

ة الفاطمى وذلك من خلال ما عثر  اق كامل علیھ من منقولات ترجع للعصر الفاطمى أھمھا مجموعة أطب
  من الخزف ذو البریق المعدنى الفاطمى 
یناء  ل س دس جب ل المق ة الجب ى منطق ً (وف ا اترین حالی انت ك ة س ة ، ) منطق ات رھبانی دة مجتمع نشأت ع

  زارھا كثیر من الحجاج المسیحیین 
ام  ى ع ة أم ا٣٣٦فف ورة ھیلان اھدت م زارت الإمبراط یناء ، وش ل س ة جب طنطین منطق ور قس لإمبراط

ذراء ،  ة تسمى كنیسة الع ة الملتھب م كنیسة بجوار شجرة العلیق ھناك عدة مجتمعات رھبانیة فأسست لھ
  ٦وكذلك برجین محصنین 

                                                        
  سیناء –كبیر مفتشى آثار خلیج العقبة : عبد الرحیم ریحان بركات  

وب جمیع أعمال ال ار الإسلامیة والمصریة بجن حفائر الخاصة بسیناء المذكورة فى البحث قام بھا مجموعة من مفتشى الآث
ً (وشمال سیناء تحت إشراف ھیئة الآثار المصریة  وكان من ضمنھم الباحث وتم ذلك فى عدة ) المجلس الأعلى للآثار حالیا

  . مواسم  منذ عودة سیناء للسیادة المصریة
ة برئاسة  أما حفائر وادى ة الألمانی ا البعث د قامت بھ ران فق ى   Prof. Dr / P. Grossmannفی ً عل ان الباحث مشرفا وك

ً لھیئة الآثار المصریة فى ذلك الوقت ١٩٩٥-١٩٩٢أعمال البعثة موسمى    .ممثلا
ار ) حجر(سمیت سیناء لمعناھا اللغوى   ١ الى ، سیناء المصریة  ٠أنظر ٠أو بلاد الأحج ین غ راھیم أم اریخ ، إب ر الت عب

، ص  ١٩٢٢أنظر المختار الصحاح ، القاھرة  ٠، وسینین تعني شجر ومفردھا سینیة أي شجرة  ١٣، ص  ١٩٧٦القاھرة 
٣٢٦  

 ٠أنظر  ٠وسمیت كذلك لتأصیلھا العقائدى بأنھا اشتقت من سین الھ القمر وھى من أقدم العبادات التى عرفھا الإنسان  
وأطلق علیھا الفرعنة توشیت أى أرض  ١٠، ص ١٩٨٨دار المعارف  ٥٣٨ة إقرأ عدد قدرى یونس العبد، سیناء ، سلسل

الجدب والعراء ، والآشوریین سموھا مدین ، والإغریق سموھا أرابیابیترا  أى بلاد العرب الحجریة ، وذكرت فى القرآن 
  ) ٢٠سورة المؤمنیین آیھ (، وسیناء )  ٢سورة التین آیھ(سینین 

  ٨، ص ١٩٨٦، دیر سانت كاترین بسیناء ،  دیر سیناء المقدس ٢
   ٢٧٢رأفت عبد الحمید، الفكر  المصرى فى العصر المسیحى ، القاھرة ، ص ٣
الخامس عشر  سمیت الطور نسبة إلى طور سیناء وھو أشھر جبالھا وكانت قدیما تعرف باسم رایثو حتى القرن  ٤

، وربما سمیت الطور  ١٤٨ص ١٩٩٥انت كاترین بسیناء ، نعوم بك شقیر ، تاریخ سیناء ، دیر س ٠أنظر  ٠المیلادى 
لسكانھا من الطورة وھى قبائل العلیقات ومزینة والعوارمة وأولاد سعید والقرارشة والجبالیة ویطلق علیھا كلھا إسم الطورة 

  سور٨، وذكرت الطور فى القرآن الكریم فى  ١٢٧المرجع نفسھ ص  ٠
  ٤٠، ص ١٩٦٩لقاھرة متولى نور ، سیناء أرض مباركة ، ا ٥
  ١٤١ – ١٤٠، ص  ١٩٧٩رؤوف حبیب، الموجز التاریخى عن الكنائس القبطیة القدیمة بالقاھرة ، القاھرة ،   ٦
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ى عام ٤٠٠وفى عام  ة وف د من المنشئات الرھبانی ل سیناء وشاھد عدی م ٤٥٠م زار الراھب نیلوس جب
لف ة س بانیا (یا زارت القدیس ن أس ة م اك ، ) راھب ة ھن غیرة قائم ة ص فت كنیس یناء ووص ل س ة جب منطق

م زار الراھب أمونیوس سیناء ٣٧٣وفى عام  ٧)جبل موسى أو جبل حوریب (وكنیسة أعلى جبل سیناء 
انوا  سیناء فى طریق عودتھ من فلسطین ووصف المجتمعات الرھبانیة وطریقة حیاة الرھبان ، وكیف ك

  .  أفراد منقطعین للعبادةیعیشون متجمعین أو 
رن السادس  ى الق ذى أنشأه جسنیان ف اترین ال ر سانت ك و دی ل سیناء ھ ة جب م المنشئات بمنطق ومن أھ
یلادى  ع الم رن الراب ى الق ة ف ورة ھیلان ا الإمبراط ى بنتھ ة الت ھ الكنیس مل بداخل ذى یش یلادى ، وال الم

  لمیلادى وكنیسة التجلى الذى أنشأھا جستنیان فى  القرن السادس ا
ة  السابقة  ى المنشئات الدینی ً من المسلمین عل ً عن سماحة الإسلام وحفاظا وفى العصر الفاطمى وتعبیرا
ال  ن الأعم د م دیر وإضافة عدی ار منشئات ال ى ازدھ ت صورھا ف ى تجل ان ، والت ع الأدی رام جمی واحت

دھلیز الم ؤدى ل ذى ی اطمى بالكنیسة الرئیسیة ال ى الخشبیة أھمھا الباب الف وبلغت Narthex دخل الغرب
دیر وجاور للكنیسة  العلاقة القویة بین المسلمین والمسیحیین ذروتھا بإنشاء مسجد فاطمى داخل سور ال

ة ١١٠٦ –ھجریة  ٥٠٠الرئیسیة ، تم بناؤه فى عھد الآمر بأحكام الله  ة وثلاث ة أروق ون من ثلاث م ، یتك
ابر ك ً من ثلاثة من نھم محاریب ومنبر خشبى یعد واحدا اطمى م ى الطراز الف ى الآن عل ة حت ة معروف امل

الى  دین الجمّ در ال ة  ٤٨٤ب انى ١٠٩١ –ھجری طین ، والث ل بفلس ى بالجلی الحرم الإبراھیم ود ب م الموج
وص بصعید مصر  ة  ٥٥٠بمسجد الصالح طلائع فى ق ا یحوى المسجد كرسى ١١٥٥ –ھجری م ، كم
  ین الآمر نسبة إلى الخلیفة الآمر بأحكام الله علیھ كتابة بإسم بانى المسجد وھو الأمیر أنوشتك

ة ٥٠أما منطقة وادى فیران التى تبعد  اریخ الرھبن ى ت ً ف ا ً ھام ت دورا د لعب اترین فق كم عن دیر سانت ك
یلادى رن السابع الم ى الق ع وحت رن الراب ذ الق ران من اك أبرشیة فی ان  ٨فى سیناء ، فلقد تأسست ھن ، وك

رن الذ Netraأول مطران لھا ھو  ع الأول من الق ى الرب ع إل رن الراب ر من الق ع الأخی ى الرب ى عاش ف
مساحتھ (الخامس المیلادى  ، ومن منشئات ھذه المنطقة ما تم اكتشافھ من أربعة  كنائس بتل المحرض 

ل ، ) م٤٠٠×٢٠٠ یلادى شمال شرق الت امس الم رن الخ ى الق ت ف ى بنی ران نفسھا الت ا أبرشیة فی أھمھ
دة ائس وع لاث كن ة  وث ل الطاحون مى جب رض المس ل المح ل لت ل المقاب ى الجب ات عل ّی وق ٧٣٠قلا م ف
  مستوى سطح البحر 
في طابا تم الكشف عن كنیسة بیزنطیة ، وأثبتت الحفائر أنھ عند بناء القائد صلاح  ٩وفى جزیرة فرعون

ي مب ً من أحجار الكنیسة ف دا ً واح م یستخدم حجرا م الدین لقلعتھ الشھیرة بجزیرة فرعون ل ة ول اني القلع
ة  ا باقی ى أحجارھ ة عل ات الیونانی ا والكتاب تمس الكنیسة بسوء ، فمعالم الكنیسة بمدخلھا وأروقتھا وحنیتھ

٠  
كم تجمع عدد من الرھبان حول مصادر المیاه بشمال سیناء ، وتأكد ذلك من خلال ما تم اكتشافھ     من 

و ملحق خاص  Martyriumیة وكذلك م یحوى كنیسة بازیلكا ومعمود٥٧،٤× ٤١،٥دیر مساحتھ   وھ
  .للدفن 

د الإمبراطور مكسیمانوس      وترجع أسباب الرھبنة إلى الاضطھاد للمسیحیین الذى بلغ ذروتھ فى عھ
ى  كندریة والت ى الإس یش ف ت تع ى كان اترین الت ة ك ذبت القدیس ث ع یلادى حی ع الم رن الراب ل الق أوائ

ذبحھا بع ذى رفضت أن ترتد عن المسیحیة فأمر ب دیر ال ى ال ق إسمھا عل ى أطل ً ، والت را د أن عذبھا كثی
                                                        

  ١٠المرجع السابق ، ص /دير سيناء المقدس  ٧

  ١٥٤، ص ١٩٧٨عبده مباشر ، إسلام توفيق ، سيناء الموقع والتاريخ ، القاهرة ،  ٨

لخدمة التجارة البيزنطية ، كما ) الآن إيلات (م ، ازدهرت  فى القرن السادس الميلادى فى عهد جستنيان لاستخدامه ميناء أيله ٦٠×٣٢٥كم عن مدينة العقبة وإيلات مساحتها ٩ن وسماها الأوربيون جزيرة جراى ، تبعد سميت أيضاً جزيرة المرجا ٩

ً العصر   م والتى مهدت لموقعة حطين١١٨٢ة صلاح الدين لصد غارات الصليبيين وكان لها دور هام فى صد حملة الأمير الصليبى أرناط عام الأيوبى بإنشاء قلع ازدھرت فى كل العصور الإسلامیة خصوصا

٢  
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 ً ق أیضا ر طور سیناء ، وأطل أنشأه جستنیان فى القرن السادس المیلادى وكان یسمى دیر العذراء أو دی
  .م فوق مستوى سطح البحر٢٦٤٢اسم سان كاترین على أعلى جبل في سیناء الذى یبلغ ارتفاعھ 

ً من العبودیة والعمل كما أن ھناك أسباب أخرى للر       ھبنة ، فبعض الفلاحین لجئوا للرھبنة ھربا
اق ر،والبعض  ١٠الش د زوال الخط ودة بع ن الع وا م ازلھم لیتمكن ن من ة م اكن قریب وا لأم بعض لجئ ، وال

  .الآخر لجأ لأماكن بعیدة في الصحراء اتخذھا مقر دائم لھ وفضّل البقاء فیھا حتى بعد زوال الخطر 
ة المعم دأت حرك د وب ة عھ ذیب ببدای رات التع اء فت د انتھ اكن أخرى بع یناء وأم ى س ار البیزنطى ف

طنطین  ور قس ن ٣٢٤الإمبراط دأ م ى تب رة الت ة المبك رة البیزنطی ا الفت ق علیھ ى یطل ى  ٣٢٤م والت حت
  .م ٦٤١

ى یلادى والت رن السادس الم ى الق تنیان ف د جس  وبنیت معظم المبانى الدینیة   البیزنطیة فى سیناء فى عھ
ى  ة وحت ود الإسلامیة المختلف انى مزدھرة طوال العھ ذه المب تمیزت بالكنائس البازیلیكیة ، واستمرت ھ

  .الآن مثل دیر سانت كاترین 
ى  ب ف ذى كت ان ال د الأم ى عھ ك ف ل ذل دام المسلمین أرض سیناء وتمث واتضح ذلك منذ أن وطئت أق

ھ المس ؤمّن فی ھ ی م عھد الخلیفة عمر بن الخطاب رضى الله عن اتھم وأرواحھ ى ممتلك ود عل یحیین والیھ
لیم  لطان س ذ الس د أن أخ ً بع ا اترین حالی انت ك ر س ة دی دة بمكتب د نسخة معتم اكنھم المقدسة ، وتوج وأم

  .الأول النسخة الأصلیة إلى اسطنبول 
ون المسیحیة ونمت  ازدھرت الفن ى كل العصور ، ف ً لجمیع خلفاء المسلمین ف وظل ھذا العھد نبراسا

  . م وامتزج الفن المسیحى بالفن الإسلامى وحدث الثأثیر والتأثر تحت مظلة التسامح الإسلامى أفكارھ
ل من الحضارة  ب حجة للنی ؤرخین الأجان ى اتخذھا معظم الم وھناك بعض المغالطات التاریخیة الت

ا ى الأم دى عل ذى حرّم التع رآن الكریم ال الیم الق كن المقدسة الإسلامیة وسماحة الإسلام المستمدة من تع
رحیم  رحمن ال الى بسم الله ال ع الله (سواء كانت یھودیة أو مسیحیة أو إسلامیة فقال سبحانھ وتع ولا دف ول

 ً را م الله كثی ا اس ذكر فیھ اجد ی لوات ومس ع وص وامع وبی دمت ص بعض لھ ھم ب اس بعض ج ) الن  ٤٠الح
ائس والصل ى الكن ع ھ ا والبی یش فیھ ذى یع ب ال ة  الراھ ّی ى قلا ومعة ھ ى والص ع صلوتا وتعن وات جم

ر سانت  المعبد الیھودى والمساجد معروفة اطمى داخل دی ومن ھذه المغالطات فى قصة بناء المسجد الف
ھ   GALEYكاترین یذكر  ً للحدیث ( Sinai and the monastery of saint katherineفى كتاب ا ھ طبق أن

ام  ى ع دث ف ول ح د١٠٠٠المنق دم ال أمر الله ھ اكم ب ف م أن أراد الح ى منتص ابلوه ف ان ق ن الرھب یر ولك
دیر  دّعموا ’ الطریق وتوسّلوا إلیھ أن یؤمّنھم لأن فى الدیر مكان مقدس للمسلمین وھو مسجد داخل ال ولی

  ١١) كلامھم بنوا مسجد داخل الدیر في وقت سریع 
ّ من الكتابة المحفورة على كرسى المصحف داخل المسجد ، أن ال  ّ وأثریا ى ومن الثابت تاریخیا مسجد بن

ام  ام الله ع ر بأحك د الآم ى عھ رى ٥٠٠ف ى ١١٠٦ھج بة إل ر نس تكین  الآم ور أنوش و المنص اه اب م وبن
  الخلیفة الآمر بأحكام الله 

ا  ً الحاكم بأمر الله ورھبان الدیر لا علاقة لھم ببناء المسجد والقصة كلھا لا أساس لھا من الصحة وإنم إذا
ة أشخاص ا أو مجموع ؤرخین  مجرد اختلاق شخص م م الم ى أن معظ اوات حت اقون كالببغ ا الب رددھ

ول من شخص لآخر   According to traditionالذین ذكروا القصة یكررون  ّ للحدیث المنق أى طبقا
  دون سند تاریخى أو أثرى

  . ومن الثابت من خلال الوثائق التاریخیة المحفوظة بمكتبة دیر سانت كاترین 

                                                        
   ٢٧٧المرجع السابق ص/ رأفت عبدالحمید١٠
١١ -J. Galey , Sinai and the monastery of st katherine , Cairo ,1985 , p12  
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 ً لدیر والقسطنطینیة لم تنقطع في العھد الاسلامى واستمر الدعم الروحى                    أن الصلات القویة بین ا -أولا
  ١٢. والمادى لدیر كاترین وكان للدیر مكانتھ واحترامھ

 ً   : فى العھد الإسلامى تعددت فرمانات الأمان من الخلفاء المسلمین بعد عھد الأمان الأول ومنھا -ثانیا
د - د ل ة العاض ن الخلیف ور م أمینھم منش البھم وت ھیل مط ان وتس ة الرھب من رعای ین الله یتض

  ١٣م  ١١٦٩ -ھجرى٥٦٤
ائق  - لال الوث ن خ ان م م الأم روا لھ ان ووف وق الرھب ن حق اء ع ع الخلف وبى داف ر الأی ى العص وف

  ١٤الموجودة بالدیر 
ى أملاك  - دیر وحصل عل انھم ازدھر ال ً عن طغی بعض قصصا ل ال ذى تخی راك وال د الأت ى عھ وف

ة عدیدة فى ك ود المغارب ریت ورومانیا وبنى سلیم الأول عدة حصون وجعل فیھا حامیات من الجن
  ١٥. لتأمین طریق الحج للمسیحیین

وة     دیر لیصبح ق ت ال ى أعان ازات الت د من الامتی انونى العدی وأعطى السلطان سلیم الأول وسلیمان الق
دّخل ال ا ت ة كم رائب الجمركی ن الض اءات م ى إعف ت ف ادیة تمثّل دین اقتص ً مؤی را راك كثی لاطین الأت س

ق  ین تحقی نھم وب ة فحالوا بی ى المنطق مصالح الدیر خاصة عندما طلب الیھود المتشددون أن یستولوا عل
  ١٦.غایتھم

ان  ا تص ى ظلھ ر ، فف ل البش لام لك ق الس لامیة یتحق ور الحضارة الإس لام ون ماحة الإس ل س ى ظ ً فف إذا
  لحرق والتشویھ فى فلسطینالأماكن المقدسة بعد أن تعرضت للتخریب وا

ذ عام  ة من ق منظمات وجماعات یھودی م ١٩٦٧فھناك مؤامرة ترصد لھا الأموال الطائلة تنفذ عن طری
ق  ك عن طری م ذل ا وت وحتى الآن تھدف إلى ھدم المسجد الأقصى لتفریغ القضیة من محتواھا وجوھرھ

ا بالفشل ت كلھ ا  أعمال حفائر أثریة وشق أنفاق مرت بعشر مراحل بائ والمحاولات مستمرة، وأخطرھ
ام  ائر ع ة ١٩٨٨حف جد قب ى ومس جد الأقص ت المس ن تح خور م ة والص غ الأترب دفھا تفری ان ھ م وك

ة أو   ات مناخی ل أى تقلب ار بفع ة للانھی ا عرض راغ لیكون ى ف ائمین عل جدین ق رك المس خرة لت الص
ر ت دائ ن فطن ط ولك ذا المخط تم ھ ة الله ل ولا عنای ة ، ول زازات طبیعی دس اھت لامیة بالق اف الإس ة الأوق

  .للمؤامرة فسارعت إلى إقامة سیاج حول الأرض المجاورة للحائط الشرقى لمنع أعمال الحفر 
ا  ق علیھ لامیة لا تموت ولا ینطب لامیة ، فالحضارة الإس ة وانتعاش للحضارة الإس اك حاجھ لیقظ ذلك فھن ل

د قول ابن خلدون أن الحضارة تنشأ فتشب وتشیب وتنھار لأن ا د تعھ نص خال لحضارة الإسلامیة مرتبطة ب
  .الله بحفظھ فھى مستمدة من فكر القرآن الكریم وتتحدث بلغتھ 

  فما دام القرآن لم یضع من أیدینا ولم ننسھ فلن تموت الحضارة الإسلامیة وإنما یحدث تجدید وإحیاء  
  

  بیان الصور
  )س المیلادى القرن الساد( منظر عام لدیر الوادى بالطور :  ١صورة رقم 
دھا موسى :  ٢صوره رقم  اجى عن ى ن ة الت وق البقع ى ف مئذنة المسجد الفاطمى تعانق برج كنیسة التجل

  علیھ السلام ربھ وتلقى فیھا ألواح الشریعة الموسویة 
  أبرشیة فیران فى القرن الخامس المیلادى :  ٣صورة رقم 
  )ن السادس المیلادى القر(البازیلكا البیزنطیة بجزیرة فرعون :  ٤صورة رقم 

                                                        
١٢ The monastery of st katherine on mount sinai, Sinai, 1985, p17  
  ٧٢رفعت الجوھرى ، سیناء أرض القمر ، القاھرة ، ص ١٣
  ١٨٨ - ١٨٥جوزيف نسيم ، دراسة وثائق العصرين الفاطمي والأيوبى ، ص  ١٤

١٥ J. Kamil, The monastery of saint katherine in sinai, Cairo, 1991,  p31  
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  بیان الأشكال
  خریطة لسیناء توضح مراكز تجمع الرھبان :  ١شكل 
  )  من عمل الباحث (مسقط أفقى لدیر الوادى بالطور فى القرن السادس المیلادى :  ٢شكل 
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